
 بيروت - نســـف التيـــار الوطني الحر 
الأجـــواء الإيجابيـــة التي طبعـــت الأيام 
الأخيرة بشـــأن قرب التوافق على تأليف 
حكومـــة لبنانيـــة جديـــدة، برفع ســـقف 
مطالبـــه عاليا فـــي وجه رئيـــس الوزراء 
المكلـــف ســـعد الحريري بدءا بتشـــكيل 
حكومة موسعة لا تقل عن 20 وزيرا مرورا 
بتثبيت حقيبة الطاقة في حصته وانتهاء 

بالثلث المعطل.
ومنذ تسمية الحريري رئيسا للوزراء 
كان متوقعـــا ألا يتســـاهل التيار الوطني 
الحر ورئيســـه جبران باســـيل معه لعدة 
اعتبارات بعضها شخصي في علاقة بأن 
التيار لم ينس لزعيم المستقبل خضوعه 
للحـــراك الشـــعبي في أكتوبر مـــن العام 
الماضـــي وإدارة ظهره للعهـــد، والنقطة 
الأهم هـــو تراجـــع الأضـــواء الخارجية 
المسلطة على باســـيل وسقوط المبادرة 
الفرنســـية عمليـــا وهمـــا عامـــلان أعادا 
الثقة للأخير للقتال من أجل الحفاظ على 
المكاســـب التي حققها طيلة الســـنوات 

الماضية.

ويصر باسيل على ألا يترك للحريري 
الانفـــراد بعمليـــة التأليـــف، ليـــس ذلك 
فحســـب بل يتمسك بأن يكون لديه الثلث 
المعطل في الحكومـــة المقبلة وأن يثبت 
حقيبـــة الطاقة مـــن حصته رغم الفشـــل 
الذريـــع للتيـــار الوطني الحـــر على مدى 
أكثر من عشـــر ســـنوات في هـــذا الملف، 
ويتـــذرع بأن ما ينســـحب علـــى الثنائي 
الشـــيعي (حزب الله وحركـــة أمل) الذي 

فرض أن تبقـــى وزارة المالية من حصته 
ينسحب عليه أيضا.

وقــــال القيــــادي فــــي تيار المســــتقبل 
مصطفى علوش، إن، جبران باسيل، يريد 
”تكبيــــر حجــــم الحكومــــة والحصول على 

عدد وزارات يؤمن له الثلث المعطل“.
وكشــــف علــــوش، أن باســــيل يطالب 
بحكومة مؤلفة من 24 وزيرا، ويبدي رغبته 
فــــي الحصول علــــى 9 وزارات مع حلفائه، 
أي الثلث المعطل. وأشار في هذا السياق 
إلى أن الحريري لا يزال متمســــكا بالعمل 
على تشــــكيل حكومة اختصاصيين بعيدا 
عن الأحزاب، لافتا إلى أن رئيس الحكومة 

المكلف ”متكتم على الأسماء“.
وفي 22 أكتوبر الجاري، كلف الرئيس 
اللبناني ميشــــال عون، الحريري، بتشكيل 
الحكومة الجديــــدة، عقب اعتذار مصطفى 
أديب فــــي 26 ســــبتمبر الماضــــي، لتعثر 
مهمتــــه فــــي تأليفهــــا، بســــبب الشــــروط 

والشروط المضادة.
وكانت عــــودة الحريري المفاجئة وقد 
طرح نفسه لهذا المنصب مشروطا بجملة 
من المطالب في مقدمتها تشــــكيل حكومة 
من اختصاصيين بعيدا عن الأحزاب لمدة 
ستة أشهر تتولى الإصلاحات التي يطالب 
بهــــا صندوق النقــــد والمجتمــــع الدولي، 
وتحضر لانتخابات نيابية، في إطار إعادة 

إنعاش المبادرة الفرنسية.
هــــذه الشــــروط ســــرعان مــــا نســــفت 
منذ لحظات التشــــاور الأولى على شــــكل 
الحكومــــة وتركيبتها، وتقــــول مصادر إن 
الحريري نفسه فتح المجال لعودة صراع 
المحاصصــــة السياســــية والطائفيــــة من 
خــــلال عرضه علــــى التيــــار الوطني الحر 

مبادلة حقيبة الداخلية بالخارجية.
مســــتوى  على  المســــجلة  والتعثرات 
تشــــكيل الحكومــــة لا تتعلق فقط بســــقف 
المطالــــب العاليــــة للتيــــار الوطني الحر، 
فهناك أيضــــا حزب الله الــــذي يرفض ألا 
يكــــون له حضــــور في الحكومــــة المقبلة، 
فيمــــا يواجه الحريري ضغوطــــا أميركية 
بضرورة أن تكــــون التشــــكيلة الحكومية 
بعيــــدا عــــن تأثيــــرات الحــــزب الشــــيعي 

المصنف لديها إرهابيا.

وقال القيادي في المســــتقبل مصطفى 
علــــوش إن الإصــــرار علــــى تمثيــــل حزب 
اللــــه فــــي الحكومة ”يعرضهــــا للمزيد من 
الضغوطــــات“، مشــــددا على ضــــرورة أن 
يتجنــــب الحــــزب فرض أي وزراء لتســــلم 
حقائــــب وزاريــــة محــــددة فــــي الحكومة 

المقبلة.
وأكــــد علــــوش علــــى أنــــه لا بــــد مــــن 
”تشــــكيل حكومة مصغــــرة لا تحتوي على 
ثلــــث معطل، وإبعــــاد وزراء حزب الله عن 

الوزارات ذات التأثير“.
وتــــرى دوائــــر سياســــية أن الحريري 
اليــــوم يبــــدو كما لــــو كان محشــــورا في 
الزاوية، فهو من جهة لا يستطيع المجازفة 
بعرض تشكيلة قد لا يقبلها التيار الوطني 
الحر، وبالتالي سيكون مضطرا لتعديلها، 
أو إعــــلان الاعتــــذار ومن جهــــة ثانية فإن 

اســــتمرار المشــــاورات على هــــذا النحو 
يعني إطالة أزمة التشكيل الحكومي فيما 
لبنان لا يملك ترف الوقت ســــواء كان على 
الصعيد الاقتصادي والمالي أو في علاقة 
بما قد يواجهه من عصف بعد الانتخابات 

الأميركية.
مار  المارونــــي  البطريــــرك  وتســــاءل 
بشــــارة بطــــرس الراعي في عظــــة الأحد، 
مــــن  المعنيّــــون،  يتمــــادى  متــــى  ”إلــــى 
مسؤولين وسياســــيّين ونافذين وأحزاب، 
وبــــأيّ حقّ، فــــي عرقلة تشــــكيل الحكومة 
الجديــــدة؟ ألا يخجلون من اللــــه والناس 
وذواتهم وهم يعرقلون، لا حمايةً للمبادئ 
الدستوريّة والثوابت الوطنيّة، بل تمسّكًا 
فيما  الطائفيّة،  والحقائب  بمحاصصتهم، 
نصــــف الشــــعب اللبناني لا يجــــد ’حصّة‘ 

طعام ليأكل ويوضّب ’حقائبه‘ ليهاجر“.

وقال الراعي ”يا للجريمة بحقّ الوطن 
والمواطنيــــن. فليوقــــف جميــــع الأطراف 
ــــف، لكي  ضغوطهــــم على الرئيــــسِ المكلَّ
يُبادرَ بالتعاونِ مع رئيسِ الجمهوريّةِ إلى 
إعلانِ حكومةٍ بمستوى التحديات. لكنَّ ما 
رَشَح عن نوعيّةِ الحكومةِ العتيدةِ لا يُشير 

إلى الاطمئنان“.
تكتــــل  عضــــو  صــــرح  جهتــــه  مــــن 
”الجمهوريــــة القوية“ النائب فادي ســــعد 
”بــــأن مــــا يحصل على مســــتوى تشــــكيل 
الحكومة هو أمــــر غير مقبول. في البداية 
أتحفونا وأشــــبعونا بشــــعارات التسهيل 
والمطالبــــة بحكومــــة مســــتقلة بعيدة عن 
الأحــــزاب. ويومــــا بعد يوم بــــدأت أرانب 
الأحــــزاب تطل، الأرنب تلــــو الآخر. وبدأت 
المشــــاركة تظهر جلية من خلال المطالبة 

بأعداد وحقائب“.

وكان رئيس البرلمــــان نبيه بري، قال 
الأربعــــاء الماضــــي، إن الحكومة المنتظر 
تشــــكيلها ”قد تبصر النــــور في غضون 4 
أو 5 أيــــام، إذا ظلــــت الأجــــواء إيجابية“، 
وفــــي ظل الوضع الراهن لا يبدو أن تفاؤل 
بــــري في محلــــه، وأن المؤشــــرات توحي 
بأن نصيحة حســــن نصرالله في إطلالتة 
الأخيــــرة بعدم الغوص في التفاؤل تعكس 
نظرة أكثر واقعية لسبب بسيط وهو علو 
ســــقف مطالبه وحليفه باســــيل وصعوبة 

هضمها من قبل الحريري.
وهذه المــــرة الرابعــــة للحريري على 
رأس الحكومــــة، إذ تولى الأولى في 2009، 
والثانية عام 2016، قبل أن تنهار حكومته 
الثالثــــة في 29 أكتوبــــر 2019، تحت ضغط 
احتجاجات شــــعبية، ليخلفه حسان دياب 

الذي استقال عقب انفجار مرفأ بيروت.

 دمشــق - بات النازحون في شـــمال 
غرب ســـوريا فريســـة لفايروس كورونا 
في غياب أدنى مقومات الرعاية الصحية 
وانشغال القوى المتصارعة في المنطقة 

بحساباتها السياسية.
وسُـــجل في الآونة الأخيـــرة ارتفاع 
مخيف في عدد الإصابـــات بالفايروس، 
لاسيما في مخيمات النازحين المنتشرة 
على طـــول الحدود بيـــن محافظة إدلب 

وتركيا.
ومنذ بدء انتشـــار جائحـــة كوفيد – 
19 فـــي إدلـــب، أبدت منظمات إنســـانية 
خشـــيتها من وقـــوع كارثـــة صحية إذا 
ما تفشـــى الفايروس داخـــل المئات من 

مخيمات النازحين.
وتفتقـــد تجمعـــات النازحيـــن إلـــى 
الخدمات الأساســـية من مياه وشـــبكات 
الصرف الصحي. ويبدو غسل اليدين أو 
الاستحمام بمثابة ترف لا يمكن لكثيرين 

الحصول عليه.
في أحد تلك المخيمات، يقول حسن 
ســـويدان وهو نـــازح منذ ســـنوات من 
شـــمال حماة، ”نقطن في خيم متلاصقة 
ببعضهـــا البعـــض. إذا جلـــس الواحد 
منـــا لتبادل الحديث مع عائلته يســـمعه 
جيرانـــه مـــن حولـــه، فـــلا عتـــب علـــى 

المرض“.
فـــي  وهـــو  ســـويدان  ويعانـــي 
الأربعينات من عمره وأب لســـتة أطفال 
من مرض تشـــمّع الكبد منذ سنوات، ما 
يثير خشيته أكثر من الإصابة بفايروس 
كورونا المســـتجد مع حاجتـــه لمتابعة 

وضعه في المستشفى.
ويوضح من داخـــل غرفة متواضعة 
ذات جدران إســـمنتية مســـقوفة بغطاء 
من البلاســـتيك، ”هنا فـــي المخيمات لا 
نستطيع أن نحجر أنفسنا والمستشفى 

مكتظ أساساً. بات الواحد منا يخاف من 
(الاحتكاك مع) الأطباء والممرضين لكي 

لا يتعرض للإصابة“.
ويـــروي ”منـــذ فتـــرة أصيـــب أحد 
أقاربنا، ولذلك أنا متخوف كثيراً لأنه ما 

من مناعة لدي“.
هيئـــة  ســـيطرة  مناطـــق  وشـــهدت 
تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) في 
إدلب ومناطق ســـيطرة القـــوات التركية 
والفصائـــل المعارضـــة الموالية لها في 
شـــمال حلب مؤخـــراً ارتفاعـــاً في عدد 

الإصابات بالفايروس.

وســـجلت مديرية الصحـــة، التابعة 
للمعارضـــة الســـورية والمشـــرفة على 
الوضـــع الصحي فـــي المنطقتين، أكثر 
من خمســـة آلاف إصابة و42 حالة وفاة 
على الأقل. وبعدما كانت المنطقة تسجل 
العشـــرات مـــن الحـــالات يوميـــاً، باتت 

الإصابات تفوق 300 حالة أحياناً.
وخـــلال مؤتمـــر صحافـــي الأربعاء، 
أفادت مديرية الصحة عن تســـجيل أكثر 
مـــن 860 حالة بين الكوادر الطبية ونحو 

330 إصابة في المخيمات.
وتفتـــرش غتوى المحمّـــد (80 عاماً) 
الأرض وتنهمـــك فـــي رصّ الزيتون حبة 
تلو الأخرى. وتوضح المرأة التي حفرت 
التجاعيـــد عميقاً في وجهها بحســـرة، 

”نخـــاف مـــن المـــرض، ولا نتجـــرأ على 
الخـــروج.. نعيش أساســـاً فوق بعضنا 

البعض“.
قبل أن  وتقول ”احترنا مـــاذا نفعل“ 
تضيف باللهجة المحلية ”لو الله يموّتنا 

ويريّحنا“.
وخـــلال كلمـــة أمـــام مجلـــس الأمن 
الدولي، قال مســـاعد الأمين العام للأمم 
المتّحدة للشؤون الإنسانيّة مارك لوكوك 
”ارتفعـــت الإصابـــات فـــي شـــمال غرب 
ســـوريا ست مرات أكثر خلال شهر، وقد 

ازدادت أيضاً في مخيمات النازحين“.
الإصابـــات  عـــداد  ارتفـــاع  ويأتـــي 
بعـــد زيادة نســـبة فحوص الكشـــف عن 
الفايـــروس مع تزويـــد الأمـــم المتحدة 
المنطقـــة بمختبريـــن إضافييـــن في كل 
مـــن عفرين وجرابلس في شـــمال حلب، 
بالإضافـــة إلـــى المختبر الرئيســـي في 

إدلب.
وتؤوي مناطق سيطرة هيئة تحرير 
الشـــام في إدلب ومحيطهـــا نحو ثلاثة 
ملايين شـــخص نصفهم مـــن النازحين 
الذين يقطنون في أكثر من ألف مخيم في 
شمال غرب سوريا، وفق الأمم المتحدة.

ونظـــراً للاكتظـــاظ في شـــمال غرب 
سوريا، أشـــار مكتب تنســـيق الشؤون 
الإنســـانية التابع للأمم المتحدة إلى أن 
”التحـــدي الأساســـي في مواجهـــة وباء 

كوفيد – 19 هو صعوبة عزل الناس“.
وطلبت مديرية الصحة من الســـكان 
الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وفق نعمة 

الذي يضيف ”هذا أشبه بالمستحيل“.
ورغـــم إدراكهـــم لإجـــراءات الوقاية 
المخيـــم  فـــي  قلـــة  أن  إلا  الضروريـــة، 
يضعـــون الكمامـــات، فـــلا قـــدرة علـــى 
شرائها وتغييرها بين الحين والآخر أو 

على شراء مواد التعقيم.

 الخرطــوم - اختتم الفريق محمد فريد 
حجازي رئيــــس الأركان المصري، الأحد، 
مباحثــــات عســــكرية فــــي الخرطــــوم، مع 
نظيره الســــوداني محمد عثمان الحسين، 
بمشــــاركة قادة الأفرع الرئيســــية بجيشي 

البلدين.
العســــكري  الوفــــد  زيــــارة  وجــــاءت 
يوميــــن،  اســــتغرقت  التــــي  المصــــري، 
اســــتكمالاً لمباحثــــات أجراهــــا الفريــــق 
أول عبدالفتــــاح البرهــــان رئيــــس مجلس 
السيادة الســــوداني مع الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي خلال زيارته للقاهرة، 
الأســــبوع الماضــــي، وبــــدا أن الجانبين 
لديهما رغبة حثيثة في الخروج بالعلاقات 
بين البلديــــن من النواحي الدبلوماســــية 
التقليدية إلى مســــتوى أعلى من التعاون 
العسكري، ومجابهة التحديات الإقليمية.

وتــــدرك مصر أنها أمــــام وضع متغير 
في المنطقة، لاسيما مع انخراط الخرطوم 
في مســــار التطبيع مع إسرائيل، الذي من 

شــــأنه أن يفتح للســــودان الأبــــواب للعب 
أدوار إقليميــــة متقدمــــة، وتريــــد القاهرة 
مســــايرة هذا التحول من خــــلال الانتقال 
بالعلاقــــات مــــع الخرطــــوم إلى مســــتوى 

أعلى.
وتعكــــس زيــــارة حجــــازي اهتمامــــا 
مصريــــا بتعزيــــز الروابــــط لاســــيما مــــع 
المكــــون العســــكري فــــي الســــودان الذي 
بــــات الدينامو والمحرك للمشــــهد في هذا 
البلــــد، على وقع الاختراقــــات التي حققها 
في الفترة الأخيرة في مقابل تقهقر القوى 

المدنية الشريكة في السلطة الانتقالية.
ناصــــر  أكاديميــــة  مستشــــار  وقــــال 
المصري)،  للجيــــش  (تابعــــة  العســــكرية 
اللــــواء جمــــال مظلوم، إن ســــرعة وصول 
الوفد المصري بعد أيام من زيارة البرهان 
للقاهرة تعكس قناعة مصرية بأهمية بناء 

تعاون أوسع.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“، أن 
القاهـــرة توظـــف التقارب المشـــترك في 

المزيد من التنســـيق العســـكري في عدة 
ملفات بينهـــا حماية الأمـــن المائي بين 
البلدين في حوض النيل، بعد أن أضحى 
هنـــاك إدراك بأنهمـــا يواجهـــان خطـــراً 

واحدا.
واســـتأنفت الأحـــد المفاوضات بين 
مصر والسودان وإثيوبيا، حول أزمة سد 
النهضة، وتحاول كل من القاهرة وأديس 
أبابا كســـب الخرطوم إلى صفها في هذه 

الجولة المصيرية.
وناقشـــت زيـــارة الوفـــد المصـــري، 
بحســـب بيان صـــادر عن هيئـــة الأركان 
الســـودانية، المضي قدماً نحو الإسراع 
في تطويـــر مجالات التعاون العســـكري 
والأمنـــي بينهمـــا، بمـــا يعـــزز قـــدرات 
التحديـــات  مواجهـــة  علـــى  الجانبيـــن 

لأمنهما القومي ومصالحهما المشتركة.
واتفق الطرفـــان على تنفيـــذ العديد 
مـــن الأنشـــطة التدريبية لأفـــرع القوات 
المســـلحة كافـــة، مـــع تكثيـــف التعاون 
في مجـــالات التأهيـــل والتدريب وتبادل 
الخبـــرات وتأميـــن الحـــدود ومكافحـــة 
الإرهـــاب، والتأمين الفنـــي والصناعات 
القـــوات  دور  عـــن  فضـــلاً  العســـكرية، 
المسلحة بالبلدين في مشروعات التنمية 

والبنية الأساسية.
وتســـعى القاهرة والخرطوم لتجاوز 
المنغصـــات التي وقفت أمـــام عدم تنفيذ 
الآلية العسكرية المشتركة، والتي وقعها 
قيادة الجيشـــين في العام 2018، أي قبل 
عام تقريباً على إزاحة نظام عمر البشير.
ومن المتوقع أن تأخذ مســـألة ضبط 
الحدود المشتركة مسارا تنسيقياً كبيرا 
خـــلال الفتـــرة المقبلة، وقـــد تكون هناك 
قوات مشتركة تقوم بتنفيذ مهام محددة، 
وفقا لما كان متفقا عليه في الســـابق، من 

دون أن يجد طريقاً للتنفيذ على الأرض.
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الحريري بين الخضوع لشروط باسيل ونصرالله أو الاعتذار

نازحو إدلب فريسة لكورونا 
مع انشغال القوى المتصارعة عنهم

مصر تستميل الجيش السوداني 
تماشيا مع التحولات

يواجه رئيس الوزراء اللبناني المكلف ســــــعد الحريري وضعا صعبا في ظل 
ــــــي الحر، وإصرار حزب  ســــــقف المطالب العالي الذي يطرحه التيار الوطن
الله على المشــــــاركة في الحكومة رغــــــم الفيتو الأميركي، ويرى مراقبون أن 
خيارات زعيم المستقبل تبدو محدودة، فإما أن يخضع لمطالب الثنائي وإما 

تقديم تشكيلة من بنات أفكاره ساقطة حتما.

يوما بعد يوم بدأت 
أرانب الأحزاب تطل، 

الأرنب تلو الآخر

فادي سعد

باسيل يريد الحصول 
على عدد وزارات يؤمن 

له الثلث المعطل

مصطفى علوش

خيارات أحلاها مر

مفاوضات سد النهضة.. بين الآمال والواقع بون شاسع

الراعي للمعنيين بتشكيل الحكومة: ألا تخجلون

تجمعات النازحين تفتقد 
إلى الخدمات الأساسية من 

المياه وشبكات الصرف 
الصحي. ويبدو غسل اليدين 

أو الاستحمام بمثابة ترف


